
 القاهــرة - أعلنـــت دار نشـــر جديدة 
بالقاهـــرة عـــن إصدار مذكـــرات عدد من 
الفنانـــين والمطربـــين والشـــعراء، بينها 
مذكرات الموسيقار هاني شنودة، والفنان 
فريد شـــوقي، والمخرج صلاح أبوسيف، 

والمطرب الشعبي محمد رشدي.
واعتبر نقـــاد أن ذلـــك التوجه يعبّر 
عن اتجاه متزايد في ســـوق الكتب يؤكّد 
رغبة الأجيـــال الجديدة في التعرّف على 
تجارب فنانين ومبدعين ومطربين، كنوع 
مـــن مقاومة المجتمع لتحريم الســـلفيين 

للتمثيل والموسيقى والغناء.
ورأوا أن الشـــباب لديهم شغف كبير 
بالاطلاع علـــى تجارب أهل الفن والتعلم 
منها بعد أن كانت محل سخرية وتزييف 

من خطباء المساجد وشيوخ السلفية.

رد فعل إيجابي

قـــال مؤمـــن ياســـين، طالـــب بكلية 
الهندسة بجامعة القاهرة، لـ”العرب“، إن 
السلفيين أشاعوا عن المطربين والممثلين 
أنهم أهل خلاعة وســـفه، واختلقوا عنهم 
حكايـــات لا حصر لها، بهدف إشـــاعة أن 

تجاربهم الإنســـانية مزيـــج من الضلال 
والإنحراف.

وأكّد أن رواج الكتب التي تحكي سير 
المطربين والموسيقيين في مصر دليل على 
رفض مجتمع القراء لهذه الفكرة، والذي 
يمثـــل الشـــباب الشـــريحة الأكبـــر منه، 
لفتاوى تحريم الموسيقى والغناء، وعدم 
انجـــرار الأجيـــال الجديـــدة وراء مزاعم 

الخطاب الديني السلبي بشأن الفن.
ولـــم تشـــهد فتـــرة مـــا يعـــرف زيفا 
بمرحلـــة الصحوة الإســـلامية في مصر 
الفنانـــين  ومذكـــرات  بســـير  اهتمامـــا 
والمبدعـــين العـــرب والمصريـــين، خاصة 
من أهـــل الغناء، حتى أن مكتبة الســـير 
الفنية الغنائيـــة لم تعرف خلال الثلاثين 
عامـــا الأخيـــرة ســـوى عدد محـــدود من 
السير، أشهرها مذكرات شادية، وأوراق 

الموسيقار محمد عبدالوهاب.
المطـــرب  مذكـــرات  صـــدور  وجـــاء 
الشـــعبي محمد رشدي قبل أيام، وكتبها 
الصحافي ســـعيد الشـــحات، على وجه 
التحديـــد، بمثابـــة رد فعل مباشـــر على 
الاتهام المتزايد للغناء الشعبي بالإسفاف 
والابتـــذال، حيـــث مثّل رشـــدي نموذجا 
مثاليـــا للطـــرب الأصيـــل المتماهـــي مع 

العامة دون إسفاف.
وقال الشـــحات لـ”العـــرب“، إن رحلة 
المطرب محمد رشـــدي تؤكّد أن مســـيرة 
الغنـــاء الشـــعبي في مصر لـــم تقم على 
ألفاظ وكلمات ســـوقية، وإنمـــا اعتمدت 
علـــى كلمـــات جميلة لكبـــار الشـــعراء، 
وألحان موســـيقية مبهـــرة، وكانت محل 
احتفـــاء واهتمـــام الطبقـــات الوســـطى 

والدنيا من المجتمع على حد سواء.
وولد محمد رشـــدي في مدينة دسوق 
بمحافظـــة كفر الشـــيخ، شـــمال القاهرة 
عام 1928، ولمع اســـمه بشـــدة خلال فترة 
الســـتينات بعد غناء مـــوال يحكي قصة 
البطل الشـــعبي أدهم الشـــرقاوي، الذي 
كان يســـرق جنود الاحتـــلال البريطاني، 
وبعـــد ذلـــك غنى رشـــدي مـــوال ”بهية“ 
الذي ردّده الفلاحون في الحقول، وصار 
المطرب الشـــعبي الأول، وقدّم للســـينما 

ستة أفلام.
وكشـــف ســـعيد الشـــحات أنه سجل 
المذكـــرات مع المطرب ســـنة 1989، وظلت 
تبحث عن ناشـــر دون جدوى حتى وفاة 
محمد رشـــدي فـــي مايـــو 2005، في ظل 
اهتمام معظم دور النشـــر في تلك الفترة 

بالكتـــب الدينية، ثـــمّ بالروايات الأدبية، 
حتى خرجت إلى النـــور في ظل تغيرات 
واضحة يشهدها سوق الكتاب في مصر 

والعالم العربي.

موال ملحمي

تحكي مذكرات رشــــدي مشواره الفني 
بنجاحاتــــه وانكســــاراته، ومواقفه الفنية 
والسياســــية، ورؤاه في حاضر ومستقبل 

الغناء في العالم العربي.
وقال محرّر المذكرات إن محمد رشدي، 
علــــى خلاف ما يظــــن النــــاس، كان مثقفا 
بشكل موسوعي، ومهتما بقراءة كُتب كبار 
المفكرين والفلاســــفة، وحكاء مــــن الطراز 
الأول ولــــه مواقف مُدهشــــة وغرائبية مع 

معظم رجال الفن والفكر والسياسة.
وممّا حكاه المطرب الشعبي أن والدته 
ظلت لسنوات غاضبة منه بسبب اتجاهه 

إلى الغناء والموســــيقى، وأن قطاعا كبيرا 
مــــن المجتمع فــــي حقبة الأربعينــــات كان 
يعتبر الغناء نوعا من الخروج عن الآداب 
العامــــة ولا يلجأ إليه ســــوى الفاســــدين 

والفاشلين.
ومــــن الحكايــــات المثيــــرة فــــي حياة 
رشــــدي، أنــــه كان مُذبذبا ومُشــــتّتا نهاية 
الســــريع  الصعود  بســــبب  الخمســــينات 
للمطــــرب عبدالحليــــم حافظ، فــــي مقابل 
انزوائه وعدم معرفــــة الناس به، لأنه كان 
أكثر اهتماما بالغناء في الأفراح الشعبية، 
حتى ســــافر إلى مدينة الســــويس، شــــرق 
القاهــــرة، نهاية 1959 لإحيــــاء حفلة هناك 
وانقلبــــت الحافلــــة التي تقله مــــع الفرقة 
الموســــيقية ومات بعض أفرادها، وأصيب 

بإصابات بالغة أقعدته نحو عامين.
هذا الحادث دفعه إلــــى إعادة التفكير 
في مشــــواره بشــــكل عام، فتفــــرّغ للقراءة 
والثقافــــة العامــــة، وفي تلــــك الفترة، كان 

يسير بمســــاعدة عكازين طبيين وعرضت 
عليه الإذاعة المصرية موالا شــــعبيا يحكي 
ملحمة البطل الشــــعبي أدهم الشــــرقاوي، 
الذي كان لصا في عهد الاحتلال البريطاني 

وحولته الذهنية الشعبية إلى بطل.
وتفرّغ رشدي تماما للموال، والدراسة 
والبحــــث والتدريــــب ليقــــدّم درامــــا فنية 
خالدة تتناول بطولات الشــــرقاوي، ونجح 
الموال بشــــكل كبير حتى أنه باع في بداية 

الستينات، نحو مليون إسطوانة.
وكشــــف كاتب المذكرات لـ”العرب“، أن 
منافســــة شرســــة نشــــبت بين عبدالحليم 
فتــــرة  طــــوال  رشــــدي  ومحمــــد  حافــــظ، 
الســــتينات، وانقســــم مجتمــــع المثقفــــين 
بينهمــــا، ووقف الكتــــاب الكبار، مصطفى 
وكامــــل  عبدالقــــدوس  وإحســــان  أمــــين 
مطربــــا  باعتبــــاره  الأول  مــــع  الشــــناوي 
رومانسيا يناســــب أبناء الطبقة الوسطى 
مــــن المتعلمين، بينما وقــــف رجاء النقاش 

وصلاح حافــــظ ومحمد جــــلال إلى جوار 
والفلاحــــين  الفقــــراء  كمطــــرب  رشــــدي 

والبسطاء.
ومن المحن الشــــديدة في حياة المطرب 
الشــــعبي الراحــــل مــــا تعرّض لــــه خلال 
الســــبعينات ممّا اعتبــــره اضطهادا دون 
سبب واضح، فرغم ذهابه للغناء في حفل 
زواج كريمة الرئيس الراحل أنور السادات 
ســــنة 1974، إلاّ أنه فوجئ بعد ذلك بأشهر 
بمنــــع أغانيــــه فــــي الإذاعــــة والتلفزيون، 
وتجاهل دعوته للحفلات العامة، وامتناع 
الصحف عن الحديث عنه، ما دفعه للسفر 
للغنــــاء للجاليــــات العربيــــة فــــي أميركا 

وأوروبا.
الأســــبق  الرئيــــس  زيــــارة  وكانــــت 
الســــادات للقدس بمثابة آخــــر خيط بينه 
وبين المؤسســــات الرســــمية في مصر، إذ 
انتقد الزيــــارة وأهدافها وجاهر برفضها، 

ما جعله مغضوبا عليه.
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 لندن – من فرانشيســــكا كاتشــــيني في 
القرن السابع عشر إلى المؤلفات الشابات 
اليوم، تحصي منصة رقمية الأعمال الفنية 
لأكثر مــــن 700 مؤلفة موســــيقية للتعريف 
بفنانــــات لطالمــــا حُرمــــن التقديــــر الــــذي 

يستحققنه لمصلحة نظرائهنّ الرجال.
وسميت المنصة ”اســــألوا كلارا“، في 
إشــــارة إلى كلارا شــــومان عازفة البيانو 
والمؤلفة الموسيقية وزوجة المؤلف الشهير 

روبرت شومان.
وأُطلقت قاعــــدة البيانــــات في يونيو 
الماضــــي بمبادرة مــــن فريق تقــــوده كلير 
بــــودان مديــــرة مهرجان «لمســــات أنثوية» 
المكرّس للمؤلفات الموسيقيات من الماضي 

والحاضر.

وتقــــول بــــودان ”جــــرى تلقيننــــا منذ 
الصغــــر فكــــرة أن النبوغ الموســــيقي هو 
صنيعة مؤلفين كبار من الرجال دائما، من 

دون التساؤل يوما عن نتاج المؤلفات“.
وتحظى هذه المنصة الرقمية بتمويل 
من جمعية المؤلفـــين والملحنين ومنتجي 
الموسيقى (ساســـيم)، التي أحصت ما لا 
يقل عن 4662 عمـــلا من توقيع 770 مؤلفة 
من ستين جنسية، منذ العام 1618 وحتى 

.2020
ويعتزم الموقع إدراج أربعة آلاف عمل 
إضافــــي في الخريــــف، بينهــــا مقطوعات 
لهايدغارد فــــون بينغن (1098-1179) وهي 
قديسة في الكنيســــة الكاثوليكية وإحدى 

أولى المؤلفات المعروفات.

وتجــــري عمليات البحث فــــي المنصة 
عبر إدخال اسم المؤلفة أو عنوان العمل أو 

الآلة الموسيقية أو البلد أو الحقبة.
وتضــــم المنصة كذلك عــــددا كبيرا من 
المؤلفــــات المتحــــدرات من الــــدول الناطقة 
بالإنجليزية، وعنها تقول بودان ”هي أكثر 

تقدما بكثير في هذا المجال“.
وأمكــــن إنجاز هــــذه المنصــــة الرقمية 
بفضل عمل شاق بدأ في العام 2006، حيث 
تؤكّد بودان أن ذلك لم يجر ”لركوب موجة 

سائدة حاليا“.
وتوضح مديرة مهرجان لمسات أنثوية 
”ليس المقصــــود إعادة كتابــــة التاريخ بل 
إثراء المكتبة الموسيقية“، مضيفة ”لا يجب 
الإضــــاءة على هــــذه الأعمال لمجــــرد أنها 
موقعة من نســــاء ولإرضــــاء ضميرنا، بل 

لكونها تنطوي على قيمة فنية حقيقية“.
وتشير العازفة، التي أوقفت مسيرتها 
الموســــيقية للتفــــرّغ لهذه المشــــاريع، إلى 
المؤلفــــات  بأعمــــال  الاســــتعانة  عــــدم  أن 
والمهرجانات  الأحــــداث  في  الموســــيقيات 

الفنية يشكل عائقا كبيرا أمام انتشارها.
ومنــــذ حوالي عقــــد من الزمــــن، تعقد 
بــــودان بانتظام مؤتمرات حول الموضوع. 
وقلما يتمكن أي من الحاضرين خلالها من 
تســــمية أي من المؤلفات، باستثناء حفنة 
صغيرة من الأكثر شهرة بينهنّ، من أمثال 
كلارا شــــومان وفانــــي مندلســــون وليلي 
بولانجيــــه، إضافــــة إلى بيتســــي جولاس 

وكايا سارياهو.
وتشــــير إلــــى أن منظمــــي الحفــــلات 
يواجهــــون ”قيودا مرتبطــــة بضرورة ملء 
القاعة“، وهو ما يفــــرض عموما الاعتماد 

علــــى أعمــــال كبــــار المؤلفين الموســــيقيين 
وموتســــارت  بيتهوفــــن  أمثــــال  مــــن 

وتشايكوفسكي وبرامز وباخ.
وتقــــول بــــودان ”ما نراه ليس ســــوى 
القليــــل، فحتى لدى الرجــــال ثمة مؤلفون 

كثر يستحقون تسليط الضوء عليهم“.

وتشدّد على ”ضرورة أن يضع الجميع 
فــــي برامج عروضهــــم الموســــيقية أعمالا 
لمؤلِفات، لأن الفنانين المدعوين سيتردّدون 
في أداء هذه المقطوعات إذا لم يكونوا على 

ثقة بأن قاعات أخرى تفعل الأمر عينه“.
وقــــد أرجئ مهرجان ”لمســــات أنثوية“ 
إلى أكتوبــــر المقبل بعدمــــا كان مقررا في 
مــــارس الماضــــي. ورعــــى المهرجــــان منذ 
إطلاقــــه ســــبعة أعمــــال لمؤلفــــات، أحدها 
مــــن توقيع الشــــابة كامي بيبــــان، البالغة 
29 عامــــا، والتي أصبحت هــــذا العام أول 
مؤلفة موســــيقية تفوز بجائزة ”فيكتوار“ 

للموسيقى الكلاسيكية.
وقالت كامي بيبــــان إنها كانت الفتاة 
الوحيدة في حصص التأليف الموســــيقي 
في معهــــد الكونســــرفاتوار فــــي باريس. 
لكنهــــا أوضحــــت أن ”المدرّســــين الذيــــن 
ألتقيهم اليوم والمؤلفين الشــــباب يرغبون 
في تغيير الوضــــع، ثمة معتقدات موروثة 

راسخة. لكنها بدأت تسقط“.

منصة رقمية تعيد الاعتبار 
لمؤلِفات موسيقيات طواهنّ النسيان

كايا سارياهو واحدة من المؤلفات المكرمات في المنصة

 دبي – تنطلق، مساء الخميس، بمسرح 
أوبرا دبي أولى حفــــلات الفنانة المصرية 
الراحلــــة أم كلثــــوم بتقنيــــة الهولوغــــرام 
والتي تســــتمر علــــى امتداد ثلاثــــة أيام، 
وذلــــك في بــــادرة ترفيهية نوعيــــة الطابع 
تســــتحضر أجواء الزمن الجميل، تقدّمها 
مجموعة ”أم. بي.سي“ بالتعاون مع شركة 

”نيو دايمنشن برودكشنز“.
وســــتطل أم كلثــــوم خــــلال الحفــــلات 
الثلاث (أيام 6 و7 و8 أغســــطس الجاري) 
علــــى المســــرح بتقنية الهولوغــــرام برفقة 
التخــــت الشــــرقي مــــع فرقــــة موســــيقية 
كاملة وفــــق أحدث التجهيزات الســــمعية 
والبصريــــة، والتــــي تهــــدف إلــــى ضمان 
حصــــول المشــــاهدين علــــى جــــو مطابق 
لأجواء حفلات أم كلثــــوم الحية في القرن 
الماضــــي، وذلــــك في إطــــار فعاليــــات عيد 

الأضحى في دبي.
وأشار المنظمون إلى أن الحفل يتضمن 
وهــــي من كلمات  تقديم أغنيــــة ”الأطلال“ 
إبراهيم ناجي وألحان رياض الســــنباطي 
بــــأداء هولوغرام لأم كلثــــوم، لأول مرة في 

هذا النوع من الحفلات.
ويأتــــي هذا التعاون بعد نجاح الحفل 
الأول الــــذي تم تنظيمــــه العــــام الماضــــي، 
والذي حقّق نجاحا كبيرا وإقبالا واســــعا 

من مختلف الجنسيات.
وقال حســــن حينا الرئيــــس التنفيذي 
برودكشــــنز“،  دايمنشــــن  ”نيــــو  لشــــركة 
”بذلنــــا جهودا كبيرة لإعــــداد محتوى هذا 
الحفــــل وتطويــــره، إذ تطلــــب تحضيــــره 
ســــاعات طويلة، عمل خلالها فريق من 18 
شــــخصا من الخبــــراء في مجــــال تحريك 

وتطوير الهولوغرام والمؤثرات البصرية، 
فضلا عن فريق مكــــوّن من 30 فنيا لإعداد 
التجهيــــزات فــــي موقــــع الحفــــل، والتي 
تتضمــــن أحدث المعــــدات والأجهــــزة في 

مجال بث الهولوغرام“.

وأضاف ”ســــيتم تطبيق أعلى معايير 
التعقيــــم والوقاية والتباعــــد الاجتماعي 
خلال الحفــــلات الثــــلاث، وذلــــك لضمان 

صحة وسلامة الجمهور وفريق العمل“.

أم كلثوم تعود لمسرح 
أوبرا دبي بتقنية الهولوغرام

مصطفى عبيد

أفول المد الديني يُخرج مذكرات أهل الفن إلى النور

بين رشدي وبليغ والأبنودي أكثر من علاقة فنية  جمع بين الغناء والتمثيل

مطرب الفقراء والفلاحين والبسطاء

رواج كتاب محمد رشدي دليل رفض الشباب المصري لفتاوى تحريم الغناء
اتجاه دور نشــــــر مصرية لإصدار سلســــــلة مذكرات للفنانين، لفت الأنظار 
لعودة ظاهرة سير المبدعين بعد سنوات طويلة من أفولها في ظل المدّ الديني 

الرافض لهذا النوع من الكتابات وعدم اكتراث المجتمع بها.

الحفل يتضمن تقديم أغنية 
{الأطلال} من كلمات إبراهيم 
ناجي وألحان رياض السنباطي 

بأداء هولوغرام لأم كلثوم

C

مذكرات محمد رشدي تحكي 
مشواره الفني بنجاحاته 

وانكساراته، ومواقفه الفنية 
والسياسية، ورؤاه حول الغناء 

في العالم العربي

كنت الفتاة الوحيدة 
في حصص التأليف 
الموسيقي بالمعهد

كامي بيبان

ي و
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